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  (*)محمد علي آذرشب. د
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وأود قبل الدخول في أدب ابن      ،   ابن عربي قمة من قمم العرفان في تاريخنا الإسلامي        

عربي أن أشير إلى بعض الملاحظات بشأن العرفان والأدب لتكون مقاربة لما أبتغي تقديمه              
  .في هذا المقال

  .لناس ا-العرفان-١
ابتلي معظم قادة الفكر وأصحاب الكلمة في عالمنا الإسلامي منذ فترة مبكـرة بالابتعـاد عـن                 
الناس، وشاع فقه السلطة الذي يبرر للحاكم كلَّ ما يمارسه من ظلم وتسلط واستبداد، وأصبح أكثـر                 

طة، وأضحى  أصحاب المدارس الفكرية وكتّاب التاريخ والفقه والحديث يمارسون أعمالهم لخدمة السل          
لهم من المكان والجاه ما جعلهم يتنافسون على التقرب من السلطان، على حساب ترك عامة النـاس                 
يكابدون ويعانون ويكدحون ويجوعون ويقتلون ويسجنون دون أي اهتمام بمعاناتهم،بل وأكثـر مـن              

  .ذلك عملوا على تبرير ما ينزل بهم باعتباره قضاء وقدراً ليس لهم أن يعارضوه
لى جانب هذا التوجه كان هناك التوجه الإسلامي الأصيل الذي اهتم بالناس، فكان فقهه فقـه                وإ

وتمثّل هـذا الاتجـاه     . الناس، وكانت حركته للدفاع عن الناس، وعن كرامتهم وعزتهم وشخصيتهم         
  ).ص(بالدرجة الأولى بمدرسة أهل بيت رسول االله 

لفقه ما ينفع الناس، ويتحركون لتحرير الناس مـن  هذه المدرسة يقدمون من الفكر وا     فكان دعاة   

                                                           
  . المستشار الثقافي الإيراني بدمشق– (*)

y����
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والطريف أن الحركات المنحرفة التي أرادت      . عبودية الطاغوت والشهوات تحقيقاً لعزتهم وكرامتهم     
أن تستقطب الجماهير مثل حركة الزنج والقرامطة رفعت هي أيضاً شعارات الدفاع عن مدرسة أهل               

  .افع تستحث الجماهير على الحركة وتستقطب عواطفهاالبيت لعلمها بما في هذه الشعارات من دو
الـصحيفة  "و" نهج البلاغـة  "والعرفان نشأ في أحضان مدرسة الناس، نجد جذوره الأولى في           

بعيـداً عـن    " الناس"، ثم انتشر وتبلور بين      "الصادقين"وتعاليم  " مجموعة كربلاء "وخطب  " السجادية
 ويسمو بهم، ويصونهم من السقوط والهزيمة       همويرفعواستمر مع الناس يربيهم     . توجهات السلاطين 

  .والاستسلام للواقع الفاسد
، ومن ذلك قول ابـن      )ص(هم لآل بيت رسول االله    ءونرى العرفاء يعلنون على مر التاريخ ولا      

  :عربي يرويه عنه القاضي نور االله الشوشترى في كتابه مجالس المؤمنين
ــ ــيلة رأي ــه وس ــي آل ط    على رغم أهل البعد يورثني القربـى        ت ولائ

   بتبليغــه إلاّ المــودة فــي القربــى     ما طَلَب البعوث أجرا علـى الهـدى       ف
العرفان إذن مدرسة الناس التي تأبى أن تجعل درجات كرامة الناس مرتبطة بما يملـؤون بـه                 

  أذهانهم في المدارس
  :يقول الإمام الخميني

  به عشق أعدم از حوزه عرفان، ديدمجوت 
  ديم وشنيديم، هن باطل بودأن يه خوان

   العزة- العرفان-٣
، هي دعوة للترفع عن لما سوى اهللالدعوة إلى الارتباط باالله هي دعوة إلى التحرر من العبودية 

: السقوط في عبودية المال والشهوة والسلطة والجاه، من هنا يستشعر الإنسان عزته فـي كنـف االله                
أيبتغون عندهم العزة فـإن العـزة الله        (،  ٣٥/١٠سورة فاطر   ) عاًمن كان يريد العزة فلله العزة جمي      (

، من هنا فإن    ٦٣/٨سورة المنافقون   ) والله العزة ولرسوله وللمؤمنين   (،  ٤/١٣٩سورة النساء   ) جميعاً
  .ول العيشض الطمع، ولا يفلّ ساعدهم المتاع، ولا تدق أعناقهم فيلينهمجماعة الفقراء لا 

  :يقول ابن عربي
ــت   ــا ملك ــز م ــز الع ــا ع ــ     أن ــسي ذات الـ ــدمنفـ    ذلّ والعـ

  )٢٣/ ديوان(
  :، وهي كناية عن دفاعه المستميت عن  عزتهحسامهويقول عن عزة 

   شعاع لـه بـين الفـريقين فيـصل             فرنـده نصبت حساماً للـردى فـي       
 ولا أبتغي حمداً لـه الـنفس تعمـل           حملت به لا أرهب الموت والـردى
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    الطواغيـت تـسفل    هإلى موضع من       ولكن ليعلو الـدين عـزا وشـرعنا       

  )٦٧/الديوان (\
 الحياة للدفاع عن أوطانها أمام الغزاة في        خصهذه العزة هي التي جعلت جماعة العارفين تستر       

مختلف العصور، جدير بالذكر أن زعماء الثورات وحركات المقاومة في العصر الحديث ينتمـون              
 ابن عربي في مثـواه الأخيـر        على ذلك من ضجي   بدرجة وأخرى إلى مدارس العرفان، ولا أدل ع       

  .الموسوي الخمينياالله الثاني روح ) الإمام الثائرالأمير عبد القادر الجزائري، و

   النفس- العرفان-٣
مأ المسنون تقف دائماً أمام تجلي نفخة       حالنفس البشرية، التي تمثل جانب الطين والصلصال وال       "

ونفخـة رب   .  والعرفاء تحدثوا كثيراً عن هـذا التعـارض        رب العالمين في هذا الموجود البشري،     
، ولا يرى الإنـسان     "الذاتية"العالمين تتجلّى في العشق، ولا يكون الإنسان عاشقاً إذا كان غارقاً في             

  .وجه الحقيقة إذا كان راسفاً تحت ركام ذاتيته المستفحلة
طلقوا نا من ذاتياتهم الضيقة وا     العلوم والفنون أناس تخلّصو    جميعوكل الذين عشقوا فأبدعوا في      

إلى رحاب نفخة رب العالمين فيهم سواء كانوا تحركوا عن قصد في هذا الانطـلاق أم عـن دون                   
  .قصد

من هنا فكل المبدعين في الدنيا وكلّ من برزت مواهبهم في مجال من المجـالات هـم أنـاس     
  .لعرفانتحرروا بدرجة وأخرى من ذاتياتهم فعشقوا وخطوا خطوات على طريق ا

الأدبية الخالدة إلاّ أن يكونوا عاشقين، وهم في عشقهم         ولا يمكن لأصحاب الآثار الفنية والعلمية       
  .دخلوا ساحة العرفان شاؤوا أم أبوا

  .فالعرفان أساس كل ابتكار خالد وفن ساحر
  :العرفان هجرة الإنسان من نفسه إلى معشوقه، يقول الإمام الخميني

  لدار رويمهجرت ازخويش غوده سوى د
  روانه شويمبواله شمع رخش كشته و

ويخطئ من يظن أنه مبدع أو مبتكر أو فنان أو أديب ممتاز إذا كان يتحرك مـن أجـل ذاتـه                    
ولا يمكن أن يكـون     . وشهرته وماله لا يمكن للمواهب أن تسجل عطاءها إلاّ إذا كان العشق حاديها            

رك مثل هذا الإنسان الطريق للعشاق وليكف عن تقول         الإنسان عاشقاً إذا كانت قبلته ذاته ونفسه، فليت       
  .العشق

  :يقول الإمام الخميني
     كر ندارى سرِ عشّاق ونـداني ره عـشق     
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   سرِ خودكير وره عشق به رهـوار سـيار          
وما أجمل الشاعر العربي الذي عبر عن هذه الحقيقة بلغة شعرية عامية مغنّاة أطربتنـا أيـام                 

  :الشباب إذ قال
ــ ــه حــب إي ــول علي ــه جــاي تق ــي انت      ه الل

ــه       ــب إي ــى الح ــل معن ــارف قب ــت ع    أن
 ـكان هواك        إنت لو حبيـت يـومين         لاّك مـلاك  خ

ــه     ــب لي ــده عالح ــه ك ــه بتتجن      لي

  :ويعبر الإمام الخميني عن تجاوز العارف لذاته حين يدخل في عالم العرفان والعشق فيقول
ــدم  ــت كرفتارس ــت أي دوس ــال لب ــه خ ــن ب      م

 ـ   ــسم بيمـ  ـ ج ــار شـ ــدم وبيم    مدار ترادي
     بــزدم" أنــا الحــق"دم وكــوس شفــارغ ازخودتــ

   همجـــو منـــصور خريدارســـر دارشـــدم  

   الأدب- العرفان-٤
الأديب الممتاز مثل كلّ فنان ومبتكر ممتاز عاشق يخرج من إطار ذاتية الطين ليرتفع إلى عمق 

  .وى هذا الأديب أو ذاكهذا الكون، مع اختلاف بين الأدباء في درجة هذا العشق حسب مست
فالأديب إذن عارف، ويستطيع في لحظات توهج مشاعره أن يرتبط بعالم أسمى من هذا العالم               
المادي المحدود فيقدم لنا تجربة شعورية خالدة ينقلها لنا شعراً أو نثراً ذا تأثير خالد فـي المـستمع                   

  .والقارئ
الفناء المطلق بما فـي الـنفس مـن         " لأنه   والشعر بالذات يعبر أفضل تعبير عن مفهوم الأديب       

مشاعر وأحاسيس وانفعالات، حين ترتفع هذه المشاعر والأحاسيس عن الحياة العادية، وحين تـصل      
النقـد  .." (هذه الانفعالات إلى درجة التوهج والإشراق أو الرفرفة والانسياب على نحو من الأنحـاء    

  )٥٧/ الأدبي
 لغة الشعر عند العرفاء، لأن اللغة العادية لا تـستطيع أن            من هنا نستطيع أن نفهم سبب انتشار      

تعبر عن توهج المشاعر، فلابد أن تصحبها  الموسيقى والخيال والظلال لكـي تـستطيع أن تنقـل                  
  .الشحنة العاطفية المتراكمة في نفس العارف
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ينهما مـن تـضاد علـى       كثر الحديث عن معنى الجلال والجمال وعن ارتباط الاثنين مع ما ب           

وهو كلام طويل لا    . الظاهر، فالجلال مظهر الغلبة والقهر والقدرة، والجمال مظهر اللطف والرحمة         
  :قال الشاعر العربي. طائل تحته، لأن الإنسان العاشق يرى دائماً في معشوقة الجلال والجمال

  
  

     أهابـــك إجـــلالا ومـــا بـــك قـــدرة

ــا    ــين حبيبهـ ــلء عـ ــن مـ ــي ولكـ    علـ
  :آخروقال 

ــه  ــراك ب ــى لا ح ــب حت ــصرعن ذا الل      ي

ــق االله إنـــسانا      ــن أضـــعف خلـ    وهـ
. ويذكر ابن عربي أنه ما ذاق في نفسه القهر الإلهي قط ولا كان له من هذه الحضرة فيه حكم                  

  ).٤/٣١٦الفتوحات (
 ٥٤ص(الآدمي ولكنه هو يذكر في فص:(  

 غيب وشـهادة، لنـدرك الباطـل        إن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر وباطن، فأوجد العالمَ عالمَ         "
  .بغيبنا، والظاهر بشهادتنا

. ووصف نفسه بالرضا والغضب، وأوجد العالم ذا خوف ورجاء فتخاف غضبه وترجو رضاه            
  ".فتين باليدينصووصف نفسه بأنه جميل وذو جلال، فأوجدنا على هَيبة وأُنس، فعبر عن هاتين ال

ولحضرة الجلال  : "ون إلاّ في جلال جماله يقول     ويرى ابن عربي أن التجلي الإلهي للبشر لا يك        
ة المحرقة، ولهذا لا يتجلى في جلاله أبداً، ولكن يتجلى في جلال جماله لعباده، فيـه                ي الوجه تاعبسال

  ).٣/٥٤٣الفتوحات " (ظهر ما ظهر من القهر الإلهي في العالمميقع التجلّي، فيشهدونه 
اف القلب وقهر العاشـق،  غذا تجلّى الجمال ملك ش   وكما ذكرت إن الجلال والجمال مترابطان، إ      

فالإنسان العاشق دائماً بين خوف ورجاء يعتـوران فـي قلبـه            . وخلق في نفسه هيبة ورهبة ووجلا     
  .فيزداد اندفاعاً نحو طلب رضا المعشوق وتحقيق المثُل التي يطلبها المعشوق

ي الجمال، ويـشبهون ذؤابـة      يشبهون صباحة وجه الحبيب بتجلّ    سي  ارفوفي الأدب العرفاني ال   
  :يقول الشاعر. شعر المعشوق على صدغيه وسحر عيونه النجلاء بتجلّي الجمال

  تجلّى كَه جمال وكَه جلال است
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   امثال استنيرخ وزلف أن معا
ومما لاشك فيه أن صباحة وجه الحبيب لا تكتمل إلاّ بعقارب الصدغين وسحر العينين، وهكذا               

  .ا السحر الذي يصرع ذا اللب حتى لا حراك لهالجمال لا يكتمل إلا بهذ
لال، فأوجدنا على هَيبة وأنس، فعبر عن هـاتين         ججميل ذو    "االله بأن   يوبمناسبة قول ابن عرب   

أقول إن الإمام الخميني يتحدث عن هذه اليد في أشعاره بأنها اليد اللطيفة معبراً عن     " الضفتين باليدين 
  :يقول. ة، وعن الجمال باللطيفةالجلال باليد باعتبارها رمز القدر

  رباده ازدست لطيف تودراين فصل بها
   أمده امرجان فزايد، كن در اين فصل بها

  لماذا ينشد الإنسان الجمال؟
 هذا السؤال كثرت الأجوبة في المدارس الفلسفية، غير أن ابن عربي ينقل عن رسـول االله                 نع

ظرية الجمالية لدى هذا العارف، وفي الإجابـة عـن          حديثاً له دلالته البالغة في التعبير عن الن       ) ص(
  .السؤال المذكور

  "إن االله جميل يحب الجمال): "ص(يروى عن صحيح مسلم قوله ) ٣٦٩، ص٤ج(في الفتوحات 
فاالله جميل وهذا كاف ليعبر عن سبب اتجاه الإنسان نحو الجمال، وهكذا نحو كل صفات جلال                

، والغنى، والكرم، والانتقام من الظالمين، ونصرة المظلـومين،         االله وجماله كالعلم، والقدرة، والسعة    
  ...والقهر، والغلبة و

 والكدح نحو االله ليس قطـع مـسافة         ،فالإنسان مخلوق بفطرته لكي يكدح كدحاً نحو االله ليلاقيه        
هذه هي فطرته التي فُطِر عليها، إنه يتجـه         . مكانية، بل قطع أشواط على طريق التخلق بأخلاق االله        

 الواحد الأحد اتجه نحو المثل الأعلى الحقيقي الـذي          طرته نحو المثل الأعلى، فإن كان  مؤمناً باالله        بف
 اللامتناهي، وإن كان كافراً اتجه أيضاً نحو مثل أعلى، ولكـن            هخلق الإنسان ورسم له طريق تكامل     

  :نحو مثل أعلى سرابي
  ...مثل الذين كفروا 

حقيقة أن الإنسان مخلوق وهو عاشق .. بر عن هذه الحقيقة يعيالإمام الخميني في شعره العرفان
  :م في طلب المعشوق بقولهئها

  يمممازاده عشقيم ويسر خوانده جا
  ازي دلدار تماميمندرست وجاب

µZ=¹א��·K�Y<א�� �
الغزل إظهار الشوق إلى المحبوب، والحديث عن لوعة فراقه، وذكر أوصاف جلاله وجمالـه،              
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امرأة معينة فإن هذه المرأة هي الوسيلة التي ينتقل منها المتغزل من النسبي             وإذا تحدد هذا المحبوب ب    
  .إلى المطلق، وهي النافذة التي يطلّ منها الغزلي إلى عالم الجمال المطلق

مما تقدم لا نرى الوصف الحسي للمرأة وذكر العلاقة الجنسية بها من الغزل، لأنه يتعارض مع           
  . الشاعر إلى عالم الجمال المطلقروح الغزل التي تريد أن ترفع

والواقع أن كل شاعر عاشق، وكل عاشق عارف، ولو جفّ العشق لجفّت روح الشعر والعرفان        
  .ولانطفأت النار الملتهبة في صدره. أيضاً في نفس الإنسان

 ةودي بعد أن يسمى العشق الوادي الثاني من الأ        ١٨٧ -١٨٦ص/ يقول العطار في منطق الطير    
  :السبعة
  

ــد  ــد يديـ ــشق آيـ ــد از أن، وادي عـ      بعـ

   غرق اتش شد كبـي كـه أنجـار سـيد            
ــود   ــش ب ــون أت ــه ج ــد ك ــق أن باش      عاش

ــود    ــركش ب ــوزنده وس ــرو، س كرم..   
ــست  ــشق استادنيـ ــوداه عـ ــل درسـ      عقـ

ــست     ــل مادرزادني ــار عق ــشق، ك    ع
ــل دود    ــت وعق ــش اس ــا أت ــشق اينج      ع

   عشق جون أمـد كَـر يـزد عقـل زود            
عشق يغرق العاشق في النار، غير أن العاشق الحقيقي كالنار سـاخن وحـارق           إن وادي ال  : أي

والعقل ليس بحاكم في دنيا العشق، فوظيفة العشق غير مهمة العقل، فالعشق نـار والعقـل                .. وطاغ
  .دخان، وإن شبت النار زال الدخان، وإن جاء العشق فر العقل بسرعة

  .لعقل لا مجال لذكره في هذا الحديثاووفي الأبيات حديث عن العلاقة بين الشعور 
وابن عربي ممن عاش في وادي العشق، وتحدث عنه في غزل عبر فيه عن جلال المحبـوب                 

  .وجماله
وهنا أشير إلى أن غزل ابن عربي لم يكن في االله مباشرة وإنما كان في امرأة، أمرأة عاشـت                   

 ملكتا قلبه، وأثارتا في نفسه الـشوق إلـى          امثنتين، المهم أنه  لاحياة حقيقية أو خيالية، ولا فرق بين ا       
  .الجمال المطلق

 أن تكون المرأة الأولى إيرانية أصفهانية وهي التي نظم فيها أشـواقه وأحـسن               فومن الطري 
  :قلائده يقول
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، ولم أرَ فـيهم مـع       الفضلاءلما نزلت بمكة سنة خمسمائة وثمان وتسعين، ألفيت جماعة من           "
م الأصفهاني، وكان لهذا الشيخ بنت تقيد النظر وتـزين المحاضـر،            فضلهم مثل أبي شجاع بن رستَ     

ها عَمَلُها، عليها مسحةُ مَلَك وهمة مَلِك، فقلدناها من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد، فكل اسم علم
كني، ولم أزل فيما نظمته، في ذا الجزء على الإيماء إلـى الـواردات              يأذكره في هذا الجزء فعنها      

، والتنزلات الروحية، والمناسبات العلوية، جريا على طريقتنا المثلى، واالله يعصم قارئ هـذا              للإلهية
  "..والهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية الديوان مَن سبقَ خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية

ــاني      هي بنت العـراق بنـت إمـامي        ــليلُ يم ــدها س ــا ض    وأن
   نِأن ضـــدين قـــطّ يجتمعـــا     هل رأيتم يا سـادتي أو سـمعتم       
ــاطى  ــةٍ نتع ــا برام ــو تران ــأك     ل ــانِ ؤس ــر بن ــوى بغي    اً لله
ــسانِ       والهوى بيننـا يـسوق حـديثاً       ــر ل ــاً بغي ــاً مطرب    طيب

 ـلرأيتم مـا يـذهب الع          والعـــراق مقتنعـــانِيمـــن     لُ فيـه  ق
ــه قــد رمــاني     كذب الشاعر الـذي قـال قبلـي         :وبأحجــار عقل

    كيــف يلتقيــان عمــرك االله     أيهــا المــنكح الثريــا ســهيلا"
ــاني       هي شـامية إذا مـا اسـتهلّت        ــتهلَ يم ــهيل إذا اس    وس
ــاني      مرضي من مريـضة الأجفـان      ــذكرها علّـ ــاني بـ    علّـ
   مـا شـجاني   مشجو هذا الحمام         هفَت الورق بالريـاض وناحـت     
ــادى  ــوب تَه ــةٌ لع ــأبي طفل    رِ بـين الغـواني    خـد للمن بناتِ        ب
ــأفقِ ج     طلعت في العِيان شمـسا فلمـا       ــت أشــرقت ب ــأفل    انين

ــولاً برا ــا طل ــي ــاتٍاةٍ دم    كم رأت مـن كواعـبٍ وحـسانِ            رس
   يرتعي بين أضـلعي فـي أمـانِ            بــأبي ثــم بــي غــزالٌ ربيــب
ــ     ما عليه من نارها فهـي نـور        ــذا الن ــرانِورهك ــد الني     مخمِ

ــا  ــي عرج ــا خليل ــانيي ــاني        بعي ــا بِعي ــم داره    لأرى رس
   وبهــا صــاحبي فلتبكيــاني      فإذا مـا بلغتمـا الـدار حطّـا         
   نتباكى، بـل أبـكِ ممـا دهـاني             وقفا بي علـى الطلـول قلـيلا       

 ـ  ــنانِ      ي بغيـر سـهام  قالهـوى راش ــر س ــاتلي بغي ــوى ق    اله
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ــديها ــت ل ــاني إذا بكي ــر ف    تُسعداني علـى البكـا تُـسعداني           ع
 ـبروا لي حديث هنـدٍ ول     واذك    وســليمى وزينــبٍ وعِنــانِ       ىن

ــراً     اجر وزرودخــثــم زيــدا مــن  ــزلانِ خب ــع الغِ ــن مرات     ع
   وبمـــي والمبتلـــى غـــيلانِ     واندباني بـشعر قـيس وليلـى      
ــانِ      طال شـوقي لطفلـة ذات نثـرٍ        ــرٍ وبيـ ــامٍ ومنبـ    ونظـ
   إصـبهان من أجلِّ الـبلادِ مـن            من بنات الملوك من دار فُـرسٍ      

لبيت فطاب وقتي، وهزني حال كنت أعرفه، فخرجت من البلاط مـن            أطوف ذات ليلة با    كنت
من يليني لو كان هناك وحضرتني أبيات، فأنشدتها أُسمِع بها نفسي فأجل الناس، وطفت على الرسل،     

  :أحد، فقلت
ــل دروا   ــعري ه ــت ش ــوا      لي ــب ملكـــ    أي قلـــ

ــو د  ــؤادي لــ ــلكوا     ىووفــ ــعب ســـ    أي شِـــ
ــلموا ــراهم ســـ ــوا      أتـــ ــراهم هلكـــ    أم تـــ
   فـــي الهـــوى وارتبكـــوا     حـــار أربـــاب الهـــوى

فلم أشعر إلاّ بضربة بين كتفي بيد ألين من الخز، فالتفت فإذا بجارية من بنات الـروم لـم أرَ                    
أحسن وجهاً ولا أعذب منطقاً، ولا أرقّ حاشية، ولا ألطف معنـى، ولا أدق إشـارة، ولا أظـرف                   

ثم تبدأ هذه الجارية تستنشده الأبيات      " وجمالاً ومعرفة محاورة منها، قد فاقت أهل زمانها ظرفاً وأدباً         
  كيف يجوز لمثلك أن يقول هذا؟: واحداً واحداً، وترد عليه بقولها

  
  

 


